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 بسم الله الرحمن الرحيم

أخلاقه 5أبو بكر الصديق  

 
 …الصحابي يقوم بأعمال لا تصدق كان هذا

لخدمات أن له جيرانًا يتامى ، ومن هذه اة لأبناء حيهقبل أن يكون خليفة كانت له خدمات جلي
السن، فكان   كبيرة في  يؤم بيوتاً أخر ، و م الشياههذه البيوت فيحلب له   ميؤ صغار، وعلى رأسهم عجوز 

الطعام لهم  خدمات،  فيطهو  يقدم  وكان  خليفة،  صار  الع ولما  حسرة  سمعه  إلى  تناهى  لأنهن جائز،   ،
، ذات يوم قرع داراً مِن تلك الديار، و التي يقوم بها هذا الرجل الصالح  سيحرمن من هذه الخدمة الجليلة
، ؟ سيدنا الصديقن هو حالب الشاةم ، جاء حالب الشاة, وإذا بها تصيح:  فسارعت فتاة صغيرة لتفتح الباب

وهو  ,لما عرفت أن سيدنا الصديق طرق الباب ،عليه الصلاة والسلام، وخليفة المسلمين  خليفة رسول الله
المسلمين قالتخليفة  تقولين خليفة رسول الله,  ألا  بنيتي  يا  يقول كتاب ,  عليه الصلاة والسلام  : ويحك 

دعيها لقد وصفتني بأحب الأعمال إلى   :يقول  ,ويهمهم بكلمات لعل لسان حاله  ,: يطرق مع نفسهالسيرة
 . هذا الوصف أحب إليه من كلمة خليفة المسلمين ,الله

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَالَ  ،النبي هذا الصحابي الجليل بأوصافوصف   ِ صَلهى اللَّه أَرْحَمُ أُمهتِي " : ,رَسُولَ اللَّه
ر   و بَكِِْ ، بِِلالاً يعِِذمِب مِِن قبِِل أميِِة بِِن خلِِف، فِِأراد أبِِو بكِِر أن يشِِتريه منِِهعنِِدما رأس سِِيدنا  "بِِأُمهتِي أَبُِِ

لِف تحقيِراً لشِأن ، يقِول أميِة بِن خسِيدنا الصِديق كِي ينقِذه مِن العِذابوعندما اتفقا على بيِع بِلال إلِى 
ِِا،  ، فلِِِوبِِِلال: خِِِذه ِِف : والله لِِِو أبيِِِت إلا م فقِِِال سِِِيدنا الصِِِديقأبيِِِت إلا أو يِِِة واحِِِدة لبعتِِِك بهِ ئِِِة ألِ

 ,، اشتراه منه ووضع يده تحت إبطهئة ألفإنْ كان لا يساوي عندك أو ية فإنه يساوي عندي م   ،لأعطيتك
يق عليه الصلاة والسلام كان أصحاب رسول الله . هذا أخي حقاً : وقال هِو سِيدنا  ون:يقول ,إذا ذُكر الصدمِ

، حسب ؤمنين علم أن بلالاً قدم المدينة، فخرج لاستقبالهسيدنا عمر خليفة الم  . يعنون بلالاً ،  وأعتق سيدنا
ف رئِيس وزارة يسِتقبله رئِيس ، وإذا الضِيرئيس دولة، إذا كان الضيف رئيس دولة يستقبله العادة الحديثة

أ أ ي رجّّئي  دّّة  خليّّ( ليسةقّّ(  ية ّّ     ، وزيِِر خارجيِِة يسِِتقبله وزيِر خارجيِِة، وإذا الضِيف وزارة أمّّ 
 . شجصًأ كأ  إيى أج  قئيب ع دًا فهذا هو الإسلام

، أو بخل بماله م يعرف ولو مرة واحدة قاتل أحدًا، أو شاتم، أو أساء، أو تخلى عن مروءة: لقالوا
كان بيني وبين أبي بكر كلام " : , قالربيعة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاهه .

، قلت: صًاحتى تكون قصا: يا ربيعة رده عليه مثلها  ثم ندم عليها، " وقال لي،  فقال لي كلمة كرهتها حوار،
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يق،  فهو يعرف قدر ا ." لا أفعل عليه الصلاة  ، أو لأشكونك لرسول اللهفقال لي: لتأخذن بحقك مني" لصدمِ
ندم   ,، فلما رأس في وجه أخيه كراهية كلمة قالهاله قلب عامر بذكر اللههذا الصحابي الجليل    "  والسلام

شديداً  الندم, و ندماً  الاختلال  ,هذا  هذا  إلا أن يقتص منه  ,و  يصلحه   إلى : فذهب عني منطلقاً قال" ،لا 
 أبا بكر في أي شيء : يرحم الله, فقالوا، فجاء أناس من أسلمه، وانطلقت وراءالنبي عليه الصلاة والسلام

قال  يستعلي عليك, ما  لك  قال  الذي  عنه ثاني   ، هذا الذي قال الله: اسكتوا هذا أبو بكر، قلت لهموهو 
الغار هما في  إذ  ، فإذا لتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب، إياكم أن يالقرآن ذُكِر اسمه، وفي  اثنين 

أبو الصلاة والسلام  بكر غضب رسول الله    غضب   عليه الصلاة ، وإذا غضب رسول اللهلغضبهعليه 
بكر ، فأتى الرسول فحدثه وانطلقتُ وراء أبي : " يقول ربيعة، " والسلام غضِب الله لغضبهما فيهلك ربيعة

كان الرسول رأسهبما  إلي  فرفع  قلت،  لك وللصديق؟  ما  يا ربيعة  يا رسول الله  , وقال:  الصلاة :  عليه 
، يه لتكون قصاصاً فأبيت، أنا لم أفعل شيئًا، ثم طلب إلي أن أردها علوالسلام، إنه قال لي كلمة كرهتها

: قال   "أحسنت يا ربيعة، لا تردها عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر"  فقال عليه الصلاة والسلام:  
، كما عليه الصلاة والسلام, ومقامه عند الصحابةعرف مقامه عند رسول الله  "  فولى أبو بكر وهو يبكي"

 "إلا كان له كبوة إلا أخي أبا بكر لم يتلعثمما دعوت أحداً إلى الإسلام ".  الصحابي الجليلعرف أدب هذا  
كيف كان  ,ذهب عمر يسأل زوجته أسماء بنت عميس  ,رضي الله عنهالصديق  بعد وفاة سيدنا  

كان إذا جاء وقت السحر، قبيل الفجر، قام فتوضأ فأجابته قائلة:  ؟  و بكر يعبد ربه عندما يخلو بنفسهأب
: فبكى عمر رضي الله عنه و قال ,ويبكي ويدعو ,، ويبكي ويسجدوصلى، ثم يستمر يصلي، ويتلو القرآن

مرة مُدح هذا الصحابي  . ما أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر: ، وقال عمر هذا أنهى لابن الخطاب مثل
فقال:   يقولونالجليل،  مما  اجعلني خيراً  أيضاً:،  اللهم  يعلمون  وقال  ما لا  لي  بما واغفر  تؤاخذني  ، ولا 

  . يقولون

لم يختل توازنه، وما اختل توحيده النبي  توفي  ن يعبد محمداً فإن محمداً قد من كا"  ، قال :  لما 
 " . ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتمات

أشدهم حباً عليه الصلاة والسلام أصدقهم و أكملهم و  فسيدنا الصديق هو التلميذ الأول لرسول الله
 تضحية وأقربهم إلى الله عز وجل .وفاء و و 


